
دعان أستاذي الفاضل إل العشاء احتفاء بابن أخيه القادم من دمشق..

وصلت المانَ فرأيت مظاهر الاحتفال والبهجة عمت أرجاء الدار، كيف لا والضيف يزور الرياض أول مرة، ولم يسبِق أن

زار عمه فيها من قبل، بل لم يجتمعا من أكثر من سبع سنين؟!

كان العم مشوقًا إل لقاء ابن أخيه، فهو من رائحة الأحباب ف الشام، وأين هو الآنَ من الشام وأهله وخُلانه فيها!

 

 

وكان مشوقًا أكثر إل أخبار الشباب الثائرين هناك، أولئك الأبطالِ البواسل الذين ضربوا بشجاعتهم وثباتهم وإصرارهم أمثلةً

ستخلّدُها صحائف التاريخ غير شك.

بسطَت أمامنا مائدةٌ شامية عامرة، وما أدراكَ ما موائدُ أهل الشام!

فيها ما لذَّ وطاب من صنوف الطعام والشَّراب والفاكهة والحلوى.. عادات لا يتخلَّ عنها الشام ف أيِ ظرف، حت باتت

جزءا من هويته لا يون إلا بها شاميا!

ولا تسأل عن حميمية اللقاء والفرح المرتسم عل وجه الضيف والمضيف..

ولن لم يمضِ غير قليل حت انقلب الحال... اكفهرت الوجوه، وتقطَّبت الجباه، وانتفخت الأوداج.. لقد كانت خَيبةً يا لها من

خَيبة! لم يتوقَّعها الأستاذ البتَّة، فانت صدمتُه مضاعفة!

إن ابن أخيه هذا المرم والمحتَفَ به، ما هو إلا (منحبج) مؤيِدٌ للنظام المجرم ف الشام، مدافع عن السفَّاح وزبانيته

العتاة!!

!!الحق مقه إلا أن ينحازَ للباطل، وأن يستدبربح نَّه أبول ،ّأجل هو ابن الشام المسلم السن

انتفض أستاذي يبيِن له الصواب ويبصره بالحقائق، ويوضح ويشرح، ويقيم حججا ويدحض حججا و و...

ت أرحاممقواحد، ع م فيها إلا فردالشام من يصلُح للح بصيرة صاحبنا فما عاد يرى ف دوى، فقد طُمس علن دون جل

النساء ف طول البلاد وعرضها عن إنجاب آخر َبمواصفاته الفريدة!!

عليه! وإذا به ينطلق من فَوره إل يتخش إن غضبه من قبل، حت ها لم أره، فإذا به يغضب غضبولم يتمالك الأستاذُ نفس

ما ربح خاسر الثلاثة؟!
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باب الدَّار ويفتحه عل مصراعيه ويصرخ فيمن كان ضيفَه: اخرج من بيت، هيا اخرج، ولينفَعكَ قاتل الأطفال وجلاوزتُه..

اوقع بيدِ ابن الأخ وقام وهو ف حالة من الذُّهول، ومض يجر رجليه جرا، وعمه يستعجله بالخروج وكأنه بركانٌ ثائر يقذف

بحممه!!

وعندما وصل الباب قال لعمه مستنرا: أتطردن من بيتك يا عم؟!

فأجابه بحنَق شديد: أجل أطردك، ولا يشرِفن أن تونَ ابن أخ، ولا أن يونَ ل بكَ صلةُ دم أو نسب!!

وهم ابن الأخ بالردِ ولن الباب صفق بقوة ف وجهه قبل أن يلفظَ حروفَه!!

ولما عاد الأستاذُ واستقر ف مجلسه وهدأت أنفاسه..

قلت له: جزاكَ اله خيرا عل غَيرتك الحميدة، وحماستك الجياشة للحق وأهله، ولنَّك ربما قسوت عل ابن أخيك، ولو..

فقاطعن قائلا بهدوئه واتّزانه المعهود: بعد الذي وقع ف بلادنا من قتل للأبرياء، وسفك للدِّماء، وذَبح للأطفال والنساء، وهتك

لأعراض الحرائر والإماء، وتدمير للمساجد، وتمزيق للمصاحف، وإهانة للمقدَّسات... ومجازر وحشية تترفَّع عنها سباع

الغاب...

بعد كل هذا لا يمن أن يؤيدَ هذا النظام المجرم ويدافع عنه إلا من كان فاقدًا للدِّين، وفاقدًا للشَّرف، وفاقدًا للعقل.. ولا

أتشرف أبدًا أن يونَ ل أدن صلة بمن فقدَ أحدَ هذه الثلاثة، فما بالُكَ بمن فقدَها كلَّها؟!

:أمام ناظري حاضر من دار أستاذي وهذا الثالوث وخرجت

الدِّين، والشَّرف، والعقل..

ورددت ف نفس ف تحسر: كم كشفَت هذه الثورةُ من حقائق، وكم عرت من أشخاص، كنَّا نحسبهم من ذوي الدِّين

والشَّرف والعقل، فإذا بهم لا يملون منها شَروى نَقير!!

تمت

نَّها مشهد حقيقة، ولهذه ليست قص

صورته بعدَست، ونقلتُه إليم لتُبصروا معالمه كما أبصرت

المصادر:


